
تســــليع الخصوصــــية.. فيســــبوك يتتبّــــع
ــــــة ويســــــتغلّها ي ــــــدورة الشهر ــــــات ال بيان

للتسويق
, فبراير  | كتبه غيداء أبو خيران

يبًا علينا أبدًا أنّ العديد من مواقع الإنترنت التواصل الاجتماعي، مثل جوجل وفيسبوك لم يعد غر
ومايكروسوفت، قـــد تحـــوّلت إلى شبكـــات تجسّـــس، بحيـــث أنهّـــا تتبّـــع نشاطاتنـــا وســـلوكيّاتنا علـــى
منصّاتهــا  وتراقــب رسائلنــا وتســتمع إلى أصواتنــا مــن خلال تفعيــل المــايكروفون في الهواتف المحمولــة

 عديدة.
ٍ
والاستماع لأحاديث المستخدمين واستخدامها أو استغلالها بطرق

كــثر مــن سلســلة الفضائــح الــتي لحقــت فيســبوك علــى سبيــل المثــال حــول وليــس أدلّ علــى ذلــك أ
إقالة شركة “كامبريدج أناليتيكا” لرئيسها التنفيذي بعد الكشف عن استعمال غير مشروع لبيانات
كــثر مــن  مليــون من مســتخدمي الموقــع من أجــل التــأثير علــى آرائهــم قبيــل انتخابــات الرئاســة أ
الأميركية التي أفضت إلى فوز دونالد ترامب. كما فعلت الأمر نفسه قبيل التصويت في استفتاء خروج

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ية ومواعيد الحمل! فيسبوك يتتبّع الدورة الشهر

 لكن هناك اكتشافات جديدة باستمرار حول مدى الخصوصية التي نحظى بها في تلك المواقع. فقد
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كشفت صحيفة “وول ستريت” من خلال الاختبار أو الدراسة التي أجرتها، أنّ العديد من تطبيقات
الهواتــف الذكيّــة ترســل بيانــاتٍ شخصــية إلى فيســبوك، والــتي قــد تشمل على معلومــات عــن صــحة

المستخدم مثل معدّل نبضات القلب وموعد الدورة الشهرية للمرأة على سبيل المثال.

تعمل تطبيقات تتبّع الدورة الشهرية على تزويد موقع فيسبوك بمواعيد
وحالة الدورة والحمل وأيّ حالات أخرى مرتبطة

وأظهرت نتائج الاختبارات أن عدّة تطبيقات، مثل تطبيق Flo Period Tracker والذي يستخدمه
كــثر مــن  مليــون مســتخدم نشــط وفقًــا لإحصــاءاته، تعمــل علــى تزويــد موقــع فيســبوك بمواعيــد أ
وحالة الدورة الشهرية للفتاة التي تستخدم التطبيق، إضافةً إلى تتبّعه لأيّ إمكانية لحدوث الحمل
ير الذي أصدرته الصحيفة، فإنّ فيسبوك قادر على الوصول أو أيّ حالات أخرى مرتبطة. ووفقًا للتقر
إلى البيانات حتى في حال لم يقم المستخدم بتسجيل دخول مستخدم من خلال فيسبوك أو حتى لم

يكن لديه حساب في الموقع على الإطلاق.

قوة الإعلانات: لماذا يتتبّع فيسبوك بيانات الدورة؟
 يــوميّ ودون علمنــا، تســتخدم شركــات التكنولوجيــا بياناتنــا المتــوافرة علــى مواقــع الإنترنــت

ٍ
بشكــل

ــا لأهــدافها الخاصــة، ــا وســلوكيّاتنا وتفضيلاتن ــؤ بعاداتن ومنصّــات التواصــل الاجتمــاعيّ بهــدف التنبّ
ية التي وتتنوّع تلك البيانات بدءًا من أنواع الموسيقى التي نحبّ الاستماع إليها إلى العلامات التجار

نفضّلها أو أنظمة التعرفّ على الوجه الفعّالة. 

وبعيدًا عن نظرية المؤامرة التي قد يعتقد بها البعض، فإنّ تلك الخوارزميّات تستغلّ تلك البيانات
لتوجيههــا وتفعيلهــا في مجــال الإعلانــات. فعلى سبيــل المثــال، حين يعلــم فيســبوك بموعــد الــدورة
الشهرية أو الحمل، تعمل الخوارزميّات على تقديم إعلانات ودعايات تتعلّق بهذا الأمر، مثل المنتجات
ــــــــــير. ــــــــــة أو مســــــــــتلزمات الحمــــــــــل والطفــــــــــل القــــــــــادم وغيرهــــــــــا الكث الصــــــــــحّية الأنثوي
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من خلال بيانات التطبيقات، يمكن لفيسبوك الترويح لبعض المنتجات أو الأدوية التي تتعلق بالدورة
والحمل

ومن جهةٍ ثانية، يمكن للموقع أنْ يستغلّ بيانات الموقع الجغرافي للمستخدم لعرض إعلانات خاصة
ـــبيع مســـتلزماتهم ـــة ت ي ـــات الأطفـــال أو محلات تجار ـــولادة أو حضان بأمـــاكن خاصـــة بالحمـــل أو ال
وملابسـهم ومـا إلى ذلـك. وفي حين أنّ هـذا قـد يكـون جميعـه مجـردّ تكهّنـات وتوقّعـات، إلا أنّ شبكـة
فيسبوك قد أثبتت خلال السنوات الأخيرة إمكانية استغلالها لبيانات المستخدمين مادّيًا من خلال

الدعايات والإعلانات التي تروّج لها.

وقد تطلب بعض تلك التطبيقات معلومات إضافية عوضًا عن مواعيد الدورة أو الحمل، وذلك من
خلال العديد من الأسئلة التي توجّهها للمستخدمة من قبيل: متى مارست الجنس آخر مرة؟ هل
اســتخدمتِ اختبــار فحــص الحمــل هــذا الشهــر؟ هــل نزيــف الحيــض كثيــف أم طــبيعي؟ّ كمــا أنهّــا
 وإلى

ٍ
تستطيع معرفة إذا ما كانت الدورة منتظمة أم لا أو فيما كانت المرأة أو الفتاة تعاني من اكتئاب

أيّ مدىً تصل درجته، ومن خلال ذلك على سبيل المثال، يمكن لفيسبوك الترويح لبعض المنتجات
أو الأدوية التي تعمل على تنظيم الدورة الشهرية وتحسين المزاج.

التسوّق العاطفي كوسيلة لتنظيم المشاعر السلبية

كدّ منه أنّ معرفة فيسبوك وغيره بمواعيد الدورة الشهرية تشكلّ فائدة ممتازة ما ينبغي علينا التأ
يــق الــدعايات والإعلانــات الــتي تعمــل بــدورها علــى اســتغلال  عــدّة عــن طر

ٍ
يمكــن اســتغلالها بأشكــال

ــة النفســية والمزاجيــة للمــرأة في هــذه الفــترة الحرجــة مــن الشهــر. إذ يعتقــد علمــاء النفــس أنّ الحال
التسـوق يمكـن أن يكـون وسـيلة للنسـاء في فترة الحيـض ومـا قبلهـا للتعامـل مـع العواطـف السـلبية

الناجمة عن تغيراتهنّ الهرمونية الحاصلة.



تعمل التقلّبات الهرمونية التي تمرّ بها المرأة على تنشيط جزء الدماغ المرتبط
بنظام المكافأة، وهو النظام الذي يعمل من خلال تحفيز مادة الدوبامين على

تنشيط الشعور بالمتعة والرضا والإشباع الناتج عن التسوّق

 طـبيعيّ
ٍ
 عـام، فـإنّ سـلوك الإنفـاق والتسـوق في هـذه الفترة عـادةً مـا يميـل إلى كـونه ردّ فعـل

ٍ
وبشكـل

على العديد من العواطف والمشاعر الشديدة، والتي غالبًا ما تكون مشاعر توترّ أو اكتئاب أو قلق، أو
 سيء بحاجـة للتنفيـس. وهـذا مـا أثبتتـه إحـدى الـدراسات، الـتي شملـت علـى 

ٍ
حـتى مجـردّ مـزاج

امـــرأة تـــتراوح أعمـــارهنّ بين  و  ســـنة، وخلصـــت إلى أنّ النســـاء يقمـــن بـــالتسوّق خلال فـــترة
الحيض كسلوكٍ يرغبن من خلاله بتنظيم عواطفهنّ السلبية والتعامل مع العبء العاطفيّ الثقيل

خلال تلك الفترة.

أمّـا عـن الأسـباب الكامنـة وراء ذلـك، فيمكـن أنْ تكـون التقلّبـات الهرمونيّـة التي تمـرّ بهـا المـرأة في هـذه
الفـترة تعمـل بـدورها علـى تنشيـط جزء الـدماغ المرتبـط بنظـام المكـافأة، وهـو النظـام الـذي يعمـل مـن
خلال تحفيز مـادة الـدوبامين علـى تنشيـط الشعـور بالمتعـة والرضـا والإشبـاع النـاتج عـن التسـوّق. وفي
 شهريّ، يفرز الدماغ هذه المادّة سعيًا منه لتكرار

ٍ
كلّ مرة نتعرضّ لحالة شبيهة، والتي تحدث بشكل

الحالة نفسها في المستقبل. والأمر سيّان عند مدمني المخدّرات، حيث يتولد التأثير ذاته في أدمغتهم
عنــــــــــــــــــــــــــــد رؤيــــــــــــــــــــــــــــة المــــــــــــــــــــــــــــواد الــــــــــــــــــــــــــــتي يرغبــــــــــــــــــــــــــــون فيهــــــــــــــــــــــــــــا.

كثر بالتزامن قد ترغب المرأة بشراء ما تشتريه من أشياء وملابس رغبةً منها بالظهور والشعور بجاذبيةٍ أ
مع وقت الإباضة
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ومن جهةٍ ثانية، قد يكون هناك تفسيرٌ آخر مقنع لرغبة النساء في التسوّق أثناء هذه الفترة، وهو ما
يـدعمه علـم النفـس التطـوّري. باختصـار، قـد ترغـب المـرأة بـشراء مـا تشتريـه مـن أشيـاء وملابـس رغبـةً
كثر خصوبةً، أي كثر بالتزامن مع وقت الإباضة حيث تكون المرأة أ منها في الظهور والشعور بجاذبيةٍ أ

كثر قدرةً على جذب الجنس الآخر. وعادةً ما يكون هذا قبل  يومًا من بداية الحيض. أ

وقــد توصّــلت الدراســة الــتي ذكرناهــا سابقًــا أنّ معظــم مشتريــات النســاء في هــذه الفــترة تكــون غالبًــا
، ما يشير فعليًا إلى الرغبة اللاواعية المتولّدة

ٍ
 عال

ٍ
ينة أو أحذية بكعب ملابس أو مجوهرات أو أدوات ز

كــثر إثــارة لجــذب انتبــاه وإعجــاب مــن حولهــا، لا ســيّما الرجــال، بحســب مــا  أ
ٍ
لــديهنّ للظهــور بشكــل

تفترضه نظرياّت علم النفس.

 عام، قد تكون تلك التطبيقات مفيدةً لنا وتقدّم لنا خدماتها السلسة، لكنّنا يجب أنْ نكون
ٍ
بشكل

بالمقابل حذرين بالتعامل معها وتقديم المعلومات والبيانات الشخصية لها، تمامًا كما يجب علينا أنْ
نكـون واعين لطريقـة عملهـا في اسـتغلال مـا نقـدّمه لهـا مـن بيانـات ممّـا تسـتخدمه بأسـاليب مقنّعـة
 مــن خلال الــدعايات والإعلانــات علــى تحفيز ســلوكيّاتنا الشرائيــة في تلــك الفــترة

ٍ
 لا واع

ٍ
تعمــل بشكــل

الحرجـــة مـــن الشهـــر حيـــث تكـــون الهرمونـــات متحكمّـــة في مزاجاتنـــا ونفســـيّاتنا وحـــتى في تصرفّاتنـــا
 ما، أيا كان نوعه، في فترة

ٍ
وسلوكيّاتنا. لذا، في المرة القادمة التي يقدّم لكِ فيها فيسبوك إعلانًا لمنتج

حيضك أو إباضتك، ثقي أنهّ قد لا يكون عرَضيا بتاتًا وإنما نتيجةً لخوارزميّاتٍ تتبّع حالتك وتدرسها
لتقدّم لك ما تعتقد أنك بحاجته أو ترغبين بشرائه.
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